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طريقة ترتيب العلوم الشرعية 
وأصول الدين، والتفسير وعلومه، والحديث ،العقيدة: هيالعلوم الشرعية  

فلنبدأ ،  من نحو، وصرف، وبلاغة، وأدب    : وعلومه، والفقه وأصوله، وعلوم الآلة    
ومهالتفسير وعللعقيدة وأصولها، ثم الآن با

:ـ العقيدة أولا١
العقيدة الإسلامية لأا أساس الدين، فعلـم       : بالبدء ا  فإن أولى العلوم  

 م على كلِّ  العقيدة مقد       ا شرط لصحة العمل الصالح، فيدرس الطالـبالعلوم لأ
من أصولها المعروفـة دون      المبتدئ العقيدةَ من كتب أهل الحديث والسنة صافيةً       

والردود عليها لأن القصد من دراستها للطالـب         ،ء المبتدعة خلطها بشيء من أرا   
ذاكرته الفارغة، فتـتمكن بـإذن االله تلـك    ئ أن تنطبع تلك العقيدةُ على  المبتد

.المعلومات من الاستقرار في ذهنه
أن يقوم على فعل شيء إلا إذا سبقه قـصد واعتقـاد             لا يمكن للإنسان  

ن، فانون تقع أفعاله من غير قصد، ولا        راسخ، وهذا الذي يميز العاقلَ من انو      
هي ولهذا ف هي المبادئ والثوابت التي يعقد عليها الإنسان بقلبه،         سبب، فالعقيدة   

الأساس في كل ما يقوم به المسلم، وبدوا يكون المرء في مهب الرياح تتقاذفـه               
ويسرةًمنةًالأمواج، وتعصف به الأفكار ي.

العقيدة الإسلاميةمعالم
والـسابقون  :(والسنة مبنية على الاتباع، قال تعـالى       قيدة أهل الحديث  ـ ع ١

الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله عنهم ورضوا           
ولا  ، لأا تتعلق في أكثر أبواا بالغيبيات،      فيها للاجتهاد لا مجال   فالعقيدة  ).عنه

ن كتاب وسنة، فالاعتماد فيها على      طريق لمعرفتها إلا من طريق الوحي الإلهي م       
والعقل عندهم آلة يستعان ا على فهم النصوص الشرعية، ولا يصح            النصوص،

واعلم أن فصل ما    «: أن يكون عمدة في تأصيل العقيدة، قال أبو المظفر السمعاني         



٤

بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلـوا             
الأصل في الدين الاتبـاع،     : المأثور تبعا للمعقول، وأما أهل السنة قالوا      الاتباع و 

والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لا ستغنى الخلق عن الـوحي،              
وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر، والنهي، ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين              

.)١(»يئاً حتى يعقلوابني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا ش
كمـا هـو    عليها أن يجعل عقله خصما للنصوص يقدمه      ولا يجوز لمسلم  

، ويلوي أعناق النصوص لتتوافق مع عقـولهم، فالنـصوص          الشأن عند المبتدعة  
ر الاختلاف لدى المبتدعة لأن عقل      ، ولهذا كثُ  لعقولهم عندهم يجب أن تكون تبعاً    

نية، فما زالت الفرق المبتدعة تزداد تكاثرا       هذه الفرقة يختلف عن عقل الفرقة الثا      
.لعدم مرجعية يحتكمون إليهافي كل الأزمة والأمكنة 

إذا تعارض النقل والعقل على المسائل الـشرعية، فعلـى          «:قال الشاطبي 
شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل 

.)٢(»رحه النقلل النظر إلا بقدر ما يسفي مجا
ختلاف العقل مع النقـل مـسألة افتراضـية         بإمكانية ا ن القول علما بأ 

ين أوجدتها الفرق الكلامية، فركبوا فيها الشطط من القول، وأحدثوا بسببها في د
، وليس ذلك في الحقيقة عقلاً، وإنما هـو         االله ما ليس منه، وسموا أوهامهم عقولاً      

خرة فيما ذهبت إليه من المذاهب      الفرق إلى مس  وقد آل الأمر ببعض      هوى متبع، 
ما يوهم   وجدالصريح، وإن    وإلا فالنقل الصحيح لا يعارض العقل      ،في الاعتقاد 

خص، حتى لو فُـرض إمكانيـة حـصول         لخلل عند الش  إن ذلك يعود    ذلك، ف 
وما كان لمؤمن   «: للنص لقول االله تعالى    وجب التسليم اختلاف النقل مع العقل   

.»إذا قضي االله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهمولا مؤمنة 

).٣٢١/ ١(الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد السمعاني )١(
). ١٢٥/ ١(الموافقات )٢(



٥

قد حسم موضوع العقل مع النصوص الشرعية، فجعلـه          والقرآن الكريم 
ن اعتمد من الفرق على العقل في تقرير للنصوص الشرعية لا متبوعاً، وكل متابعاً

.أدخلتهم إلى الشكوك من أوسع أبوااالعقيدة انتهت م إلى متاهات
وقد أفضى الكلام بأهله    «: نقلاً عن أبي الوفاء ابن عقيل      قال ابن الجوزي  

الإلحاد مـن فلتـات كـلام        روائح مشمنهم إلى الإلحاد ت    وكثير ،إلى الشكوك 
وا بما قنعت به الشرائع، وطلبوا الحقائق، وليس        عنالمتكلمين، وأصلُ ذلك أم ما ق     

كمة التي انفرد ا، ولا أخرج الباري من        في قوة العقل إدراك ما عند االله من الح        
.)٣(»لقه ما علمه هو من حقائق الأمورعلمه لخ

لم يكن ، وتقيدوا بهولو أن الناس اتبعوا في العقيدة من تقدمهم من السلف
بعضهم أقـول   لالتي أدت إلى تكفير بعضهم     بينهم كل هذه الاختلافات الكثيرة    

وتابعهم على ذلك    يختلفوا في العقيدة،   وهم قدوة الجميع لم    ،ذلك لأن الصحابة  
ه على مسائل الأصـول     وإنما اجتمع أصحاب  «: قال البيهقي  أئمة السلف الصالح،  
    رو عن واحدفإنه لم ي  فأما مسائل الفروع، فما ليس فيـه نـص          منهم خلاف ،

  فقد اجتمعوا على بعضه، واختلفوا في بعضه، فما اجتمعوا          ،سنة كتاب، ولا نص
غ هم فيه، وما اختلفوا فيه، فصاحب الشرع هو الذي سو         لأحد مخالفت عليه ليس   

. )٤(»لهم هذا النوع من الاختلاف
محصورة في أركان الإيمان، وما يتصل ا، ـ إن عقيدة أهل الحديث والسنة ٢
على نسق واحـد،    في حديث عمر بن الخطاب       قد ذُكرت تلك الأركان     و

يمان أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله،       الإ«قال رسول االله    : عمر   قال
. )٥(»واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره، وشره

.)٧٧: ص(إبليس تلبيس)٣(
).٢٨٢الاعتقاد ص )٤(
). ٦/١١٥(ورواه البخاري نحوه من حديث أبي هريرة ). ٣٧/ ١(رواه مسلم )٥(



٦

أن يتكلم عنها    فلا يصح لأحد  غيبيات،  معظمها كما ترى   وهذه الأمور 
صف االله بغير ما وصفه به نفسه، أو وصف به إلا بالوحي الإلهي فلا يجوز لنا أن ن 
ز الحديث عنها إلا بما أخبرنـا االله عنـها في           رسوله، وكذلك الملائكة، فلا يجو    

كتابه، أو رسوله في سنته، وقل مثل ذلك في كتب االله المنزلة على الرسل، وأمـا                
يوم الآخر، فهو ما يكون بعد موت الإنسان إلى دخول الناس النار، أو الجنـة،               

، فكيف  أشد، وهو مما استأثر االله بعلمه      وأما الإيمان بالقدر فأمره   . وكلها غيبيات 
للإنسان أن يجتهد فيما لا يصل إليه بعقله

لا يوجد  ) أي الاجتهاد في الفروع   (ومثل هذا   «: قال أبو المظفر السمعاني   
      ا محصورة معدودة، وقد وردتفي المعتقدات لأ فيها مـن الكتـاب      النصوص

وعلى لسان رسوله باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد        ،والسنة، فإن االله أمر في كتابه     
عليها، ولا نقصان عنها، وهذا المسلم قد اعتقد، وسكن إليه، ووجد قرار القلب             
عليه، فماذا يحتاج إلى الرجوع إلى دلائـل العقـول وقـضاياها، واالله أغنـاه               

.)٦(»بفضله
أن سلم الله فيما أخبرنا من تلك الغيبيات ولا نخوض فيها            فالواجب علينا 

الـشرع   نـا نقف حيـث أوقف   لدراكها، ف بعقولنا القاصرة لأا غير قادرة على إ      
.سمعنا وأطعنا: الحكيم، ثم نقول

الحكم  ر الشرعية بالتسليم وحاول أن يتكلف بكل      الأوام ومن لم يستقبل  
كل ما قدر وقع في تناقض لا يخرجه إلا التوبة  ثم التسليم الله ورسوله،                الإلهية في 

وتـرك   ،فعل الطاعـات   فعلى العبد أن يمتثل بالأوامر الشرعية الصادرة إليه من        
عـن  المنهيات، ولا ينشغل بما كتب عليه من الأقدار، فذاك مما استأثر االله بعمله،              

يا رسولَ االلهِ بين لَنا ديننا كَأَنا       : جاءَ سراقَةُ بن مالك بنِ جعشمٍ قَالَ      : جابِرٍ، قَالَ 

. )٣٥٢/ ١٣(ونقله عنه ابن حجر في فتح الباري . )٣٧١/ ١(الحجة في بيان المحجة )٦(



٧

    مولُ الْيما الْعيما الْآنَ، فقْنلا      خيمف أَم ،يرقَادالْم بِه ترجو ،الْأَقْلَام بِه فَّتا جيم؟ أَف
فَفـيم  : قَـالَ » لَا، بلْ فيما جفَّت بِه الْأَقْلَام وجرت بِه الْمقَادير        «: نستقْبِلُ؟ قَالَ 
.)٧(»اعملُوا فَكُلٌّ ميسر«: الْعملُ؟ فَقَالَ

العقيدة للطالب المبتدئ في هذه المرحلة علـى النحـو      واقترح تدريس   
:التالي

( لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الشافعي المتوفى ـ اعتقاد أئمة الحديث ١
).هـ٣٧٠

اوي المـصري   لأبي جفعر أحمد بن محمد بن سلامة الطح        ـ عقيدة الطحاوية  ٢
).هـ ٣٢١(الحنفي المتوفى سنة 

لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر البصري          يانةـ الإبانة عن أصول الد    ٣
).هـ٣٢٤(الأشعري المتوفى 
وقصدي من اقتراح هذا الكتاب للطالب المبتدئ في هذه المرحلة :ملحوظة

أن يعلم حقيقة عقيدة الإمام الذي ينسب إليه الأشـعرية المنتـشرة في العـالم               
ا ينسب إليه من كلام  المبتدعة       الإسلامي ليدرك الفارق بين ما هو عليه الإمام وم        

.من تأويل الصفات
لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني           :ـ العقيدة الواسطية  ٤

).٧٢٨( المشهور بابن تميمة المتوفى سنة 
الدرة المضية في عقد أهل     ( السفارينية المعروفة باسم     ـ حفظ منظومة العقيدة   ٥

مد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلـي المتـوفى سـنة            نظم مح ):الفرقة المرضية 
)١١٨٨.(

.)٢٠٤٠/ ٤(صحيح مسلم )٧(



٨

الـسنة  هذا النظم ليستذكر به عقيدة أهل       من يريد أن يحفظ      هذا في حق  
.عن ظهر قلب، ولا تختلط عليه الأمور

يكتفى ذه الكتب في هذه المرحلة على أن لا تتجاوز مدة الدراسة             :تنبيه
إلا بـالتفرغ التـام لهـا، لأن    للطالبلكذلهذه الكتب ستة أشهر، ولن يتسنى     

.استمرار الكتب لمدة طويلة يضعف الهزيمة، ويحمل على الانقطاع
من دراسة تلك الكتب المختصرة في عقيدة أهـل الـسنة           ثم بعد الانتهاء  

:والجماعة يتبعها الكتاب الآتي
لمحمد بن قاسم الغزي الـشافعي المتـوفى سـنة           شرح متن أبي شجاع   

)٩١٨.(
هذا الكتاب للطلبة في الصومال لأنه مختصر في فقـه           القصد من اختيار  و

الشافعي ومستوعب للأبواب التي يحتاج إليها الطالب في هذه المرحلة، ومن خلال 
هذا الكتاب يتعرف بفروض الأعيان وتوابعها من الأحكام العملية، فهو إسعاف           

.أولي للطالب المبتدئ
أي فن آخر من فنون العلم ينـصرف إلى         وقبل الشروع في     ثم بعد ذلك  

علوم الآلة من نحو، وصرف، وبلاغة، وأدب على النحو الذي شرحناه في طريقة             
.تعلم اللغة العربية

لة على الطالب أن يحدد    على القدر الكافي من علوم الآ      ثم بعد الحصول  
الفن الذي يريد أن يتخصص فيه، فلا بد للطالب أن يركز على فن معـين مـن      
فنون العلم الشرعي، إما في العقيدة وأصولها، أو التفسير وعلومه، أو الحـديث              
وعلومه، أو الفقه وأصوله، فيختار إحدى تلك العلوم لأن الإنسان لا يستطيع أن             

.في وقت واحديعنى بجميع العلوم الشرعية
في أحدها لا بد أن يكون لـه مـشاركات بقـدر             ثم وهو متخصص  

لفنون لأن العلوم متداخلة فلا غنى للنظر في بقيتها لأن ذلـك            المستطاع في بقية ا   



٩

:قال ابن عبـد الـبر     . يساعد على فهم فنه الذي تخصص فيه على أكمل وجه         
فاقصد لفن من العلم، وإن أردت أن تكـون      ،إذا أردت أن تكون عالماً    : ويقال«

.)٨(»شيء أحسنهفخذ من كلِّ،أديباً
العقيدة وأصولهاالتخصص في 

أن يتخصص في العقيدة وأصولها، فلا بد من العودة إليها           أراد الطالب إذا  
من جديد ودراسة عقيدة أهل السنة والجماعة بالتوسع، فيبدأ بدراسـة بكتـب             
عقيدة أهل السنة والجماعة المطولة ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وشرح أصـول        

، والإبانة عن شريعة    اعتقاد أهل السنة للالكائي، والحجة في بيان المحجة للسمعاني        
.الفرقة الناجية لابن بطة والتوحيد لابن منده

المروية بالأسانيد في عقيدة أهـل الحـديث         ثم يطالع على كتب الأئمة    
:والسنة والتي هي أصل لهذه المطولات، ومن أشهرها ما يلي

ثم ،ـ السنة لعبد االله بن أحمد ٢ـ عقيدة أصحاب الحديث للإسماعيلي  ١
ـ شعار أصـحاب الحـديث لأبي أحمـد         ٤ـ السنة للمروزي  ٣،  للخلال
شـرح  ـ  ٧السنة لابن أبي عاصم،      ـ٦ـ شرح السنة للمزي         ٥،  الحاكم

ـ صـريح   ٩ـ كتاب التوحيد لابن خزيمة        ٨،  مذاهب السنة لابن شاهين   
ـ ١١للبخاري، خلق أفعال العباد   االله للدارقطني، ـ رؤية   ١٠،  السنة للطبري 

.لحديث للصابونيعقيدة السلف أصحاب ا
عقيدة أهل السنة والجماعة، يدرس عقائد      في   ثم بعد دارسة تلك الكتب    

الفرق الكلامية من شيعة، وخوارج، وجهمية، ومرجئة، ومعتزلة، وقدريـة،          
وأشعرية بإتقان حتى يعرف هذه الفرق على حقيقتها ليتمكن من موازنتـها            

.ريب منهابميزان أهل السنة والجماعة لمعرفة البعيد والق

)٢٥٦/ ١(جامع بيان العلم وفضله )٨(



١٠

ردود أئمة أهل السنة والجماعة على هـذه الفـرق الكلاميـة             ثم يدرس 
كتبه المبتدعة عبر الأزمنة بدءاً بكتاب نقض الدارمي على بشر المريسي إلى ما             

يستقصي ما وسعه جهده، ويركِّز على كتب ابن   علماء عصرنا في هذا اال،    
الناس ـا، وـذا يكـون       تيمية في الردود على تلك الفرق، فهو من أخبر          

.المتخصص في هذا العلم حارساً من  حراس العقيدة الإسلامية
المذاهب الكلامية مرت على مراحل متعددة صعوداً ونزولاً إلى          :ملحوظة

أن اضمحل معظم تلك الفرق الكلامية بحمد االله كما هو الـشأن في كـل               
نه لا يستند إلى أساس مـتين       باطل، يعلو في البداية، ثم يضعف شيئاً، فشيئا لأ        

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكـث في الأرض كـذلك              (
).يضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتفكرن

أن يكون على علـم بـالموجود منـها          رقلدارس هذه الف   ولهذا ينبغي 
   والمضمحل منها، فلا يضي وخرجت عن الساحة لأن        ع وقت ،ه في فرقة اختفت

مـساهمة في   ذلك تضييع للجهد في غير فائدة بل البحث عنها للرد عليهـا             
المرجئـة  : ، ومن تلك الفرقة المضمحلة على سبيل المثـال        إحيائها من جديد  

والجهمية، ومنها ما هو قائم يشكل خطورة على الإسلام عمومـاً،    ،والمعتزلة
عشرية الاثنىوخصوصا وعلى مذهب أهل السنة والجماعة خصوصاً كالشيعة   

.والغلاة من الصوفية
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التخصص في التفسير وعلومه
التي أنعم االله ا على أمة الإسلام دون غيرها من الأمم            النعم عظمفإن من أ  

السابقة أن تكفَّل لها حفْظَ الكتابِ المنزل عليها من لدنه تحقيقاً للوعد الذي قطعه              
.}له لحافظونإنا نحن نزلنا الذكر وإنا{ :على نفسه بقوله

، فكُتب  نزلَ به جبريلُ من رب العالمين على النبي الأمين         فالقرآن الكريم 
فور نزوله مرتب السورِ والآيات غير مجموعٍ في مصحف، ونقل           كلُّه بين يديه  

عنه بالتواتر بنقلِ الجم الغفير في كلِّ جيلٍ عن مثله إلى أن وصل إلينا طَرِياً كمـا                 
أُنزِلَ من غير زيادة ولا نقصان، ومن غير تبديلٍ ولا تغييرٍ، فباءت كلُّ المحاولات              

. بالفشل عبر التاريخ للنيل منه
في تكَفُّلِ االلهِ حفظَ القرآن الكريمِ دون غيره من الكتب الـسماوية             والحكمة

الناس لنالَـه   هو آخر الكتبِ نزولاً، فلو وكِّلَ حفظُه إلى         ) أي القرآن الكريم  (أنه  
من التغيير والتبديل ما نال غيره من الكتبِ السابقة، ولضاعت البشريةُ من بعده،             

نبي يقوم بإصلاح مـا أُحـدثَ في         وتخبطت في مسيرا لأنه ليس بعد محمد      
الكتاب من التبديل والتغيير، فلا تقوم بعد ذلك حجة الله على كل الأجيال الـتي     

.تأتي بعد التبديل
أهمية التفسير

تعلق بكتاب االله الكـريم في توضـيح     الشرعية لأنه ي   التفسير أجل العلوم  
دلالاته، وبيان معانيه، وهو يشتمل على كل العلوم الشرعية، بل هو مصدرها            

:ومرجعها
كتب التفسير

، ومتنوعة، فمن منتصف المائة الثانية من الهجرة بدأ         فكتب التفسير كثيرة  
التأليف في تفسير القرآن الكريم، ومن ذاك الوقت إلى يومنا هـذا، لا يـزال               
التأليف في تفسيره على أشده، فعلوم القرآن لا تنتهي، فالكل يغتـرف مـن              
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ومع ذلك يبقى من معانيه ما هو أكثر مما عرفه، وقد            ،بحره، وينهل من معينه   
ولتعلمن نبـأه بعـد     :(قال تعالى يفتح االله على المتأخر ما خفي على المتقدم         

).حين
عن المنهج المقترح في تدريس التفسير أحب أن أنقل هنـا            وقبل الحديث 

ضمن مقدمـة   ومناهج المفسرين، وهما في الأصل      بابين في اخنلاف السلف     
د وضعتهما بـين    قصة آدم عليه  السلام لعلاقتهما الوثيقة ذا الموضوع، وق         

. القوسين
)٩(في تفسير بعض الآيات على قسمين السلفاختلاف (

أن يكون اختلافهم اختلاف تضاد وتعارض كأن يختلفوا في          :القسم الأول 
أو أقوالهم كأن يقول أحدهما      ،تفسير بعض الآيات، ولم يمكن الجمع بين قوليهم       

والهم في ذلك ما وافق     عن الشيء حلال، والآخر يقول عنه حرام، فيؤخذ من أق         
الأدلة الأخرى إن وجدت، أو بما ترجح من أقوالهم بأحد المرجحات المعروفة عند 

.أهل التحقيق
قليل باعتبار الثاني، وغالب ما وجد من ذلـك          -بحمد االله    -فهذا النوع   

سببه راجع في الغالب إلى الرواة عن الصحابة إذ فيهم الثقة، وسـيء الحفـظ،               
لة، فمن طبيعة الحال أن يوجد من بينهم من يسند إلى الصحابة ما             ومطعون العدا 

أو عمداً لهذا تجد أقولاً متعارضة لصحابي واحـد في           ،لم يقولوه إما سهواً عليهم    
آية واحدة مما لا يتصور صدورها كلها منه، والخطأ ممن روى عنه تلك الأقوال،              

سير الكرسـي في قولـه   في تفرضي االله عنهما ومن ذلك أنه نقل عن ابن عباس      
أحـدهما أن   : قـولان  ]٢٥٥: البقـرة [ }وسع كرسيه السموات والأرض   { :تعالى

الكرسي هو موضع القدمين، والثاني أن الكرسي هـو العلـم، وبـالرجوع إلى           
الأسانيد وجدنا أن قوله بأن الكرسي هو العلم لا يثبت عنه لضعف الإسناد إليه              

.في ذلك
)قصة آدم ( ما بين القوسين اقتبسته من مقدمة كتابي )٩(
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ارنة حال الرواة عنهم لا يبقى من هذا النوع         والدراسة ومق  فبعد التمحيص 
أو مسألة لا ينقص مـن قـدرهم   ،إلا القليل، ثم إن وجود الخلاف بينهم في آية    

لأم مهما أوتوا من العلم فليسوا بمعصومين من الخطأ، وعلينا أن نبحث عـن              
.القول الراجح من أقوالهم بأدلته كما تقدم

ختلفوا في مسألة على أقوال، فإن الحق لا يخرج         أن يعلم أم إذا ا     ومما ينبغي 
من جميع أقوالهم، فلا بد أن يكون بعضهم أو أحدهم قد أصاب الحق في تلـك                
المسألة، ولا يحوز أن يكون الجميع قد أخطأ في بيان معنى الآية لأن ذلك يعـني                

قد ضلوا عن الحق، وهذا لا يكون لقـول          -وهم الأمة في ذلك العصر       -أم  
لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي يقَاتلُونَ علَى الْحـق ظَـاهرِين إِلَـى يـومِ               «: ص النبي

ةاميفلا يضيع الحق عن جميعهم.)١٠(»الْق.
أن يكون اختلافهم في تفسير الآية من القرآن اختلاف تنوع،           :القسم الثاني 

ند التحقيق، وغاية   وهو تفسير الآية ببعض ما دلت عليه، فليس هذا باختلاف ع          
ما في الأمر أن كل صحابي يكون في هذا قد بين معنى الآية ببعض ما دلت عليه                 
من المعاني، وإذا أمعنت النظر وجدت أن الآية تدل على جميع تلك المعاني مثـل               

الصراط هـو الحـق     : فقال بعضهم }اهدنا الصراط المستقيم  {: الصراط في قوله  
هو كتاب االله،   : هو دين االله، وقال آخرون    : خرونالذي جاء به الرسول، وقال آ     

.)١١(وصاحباههو النبي: هو الإسلام، وقال غير هؤلاء : وقال آخرون
وكل هـذه   «بعد أن ذكر هذه الأقوال في بيان معنى الصراط           قال ابن كثير  

واقتدى باللذين من بعده     الأقوال صحيحة، وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي       
ر، فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومـن اتبـع              أبي بكر وعم  

الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب االله، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، فكلها            
.)١٢(»صحيحة يصدق بعضها بعضاً، والله الحمد

).٢٢٥(ومسلم برقم ) ٦٧٦٧(رواه البخاري برقم )١٠(
).١/١٣٥(انظر هذه الأقوال في تفسير ابن كثير ) ١١(
.)١٣٩ص/١ج (تفسير ابن كثير )١٢(
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الوقوع في تفسير الصحابة، فيظن من لا علم عنده ـذا            وهذا النوع كثير  
لاف أنه اختلاف التضاد والتعارض، فيبدوا له على حسب فهمه أنه           النوع من الخ  

ما من آية في كتاب االله إلا وقد اختلف السلف فيها، وهذا بلا شك فَهم سقيم                
يصور للناس أن هذا الدين الذي هودين التوحيد والاتفاق أنه دين الاخـتلاف             

هود [ }من رحم ربك ولا يزالون مختلفين إلا   { :والتفرق، وهذا خلاف قول االله    
ووجه ذلك أن من رحم ربك وهم أمة الحق لا يختلفون، فاسـتثناهم االله        ]١١٨

من المختلفين، وليس معنى الآية على ما يحتج بعضهم ا علـى تبريـر وجـود                
.الخلاف كما هو معروف في موضعه

م إننا لم نتلق التفسير عن الصحابة مباشرة بل نقل تفسيره         : الملحوظة الثانية 
إلينا بالأسانيد، فيعترِي تلك الأسانيد من الضعف والبطلان مـا يعتـري رواة             
الأحاديث عن رسول االله، فإذا كان في السند إلى الصحابي من هو مطعـون في               
عدالته كان ذلك القول المسند إلى الصحابي باطلاً لعدم ثبوت السند، أو كان في              

الصحابي ومن دونه كان ذلـك  السند من هو سيء الحفظ، أوفيه انقطاع ما بين      
القول مردوداً لضعف ذلك السند إلا إذا كثرت طرق هذا النـوع، وتعـددت              

.مخارجه، فيثبت ذلك القول عنه لتعاضد تلك الطرق
وإنما نبهت عليها مع وضوحها لأن كثيراً ممن يتعـاطون     وهذه المسألة مهمة  

جميع مـا نقـل عـن       التفسير من طلاب العلم في هذه الآونة الأخيرة يأخذون          
الصحابة على علَّاته، ولا ينظرون في أسانيدها من أجل التأكد من صحة نسبتها             

يترددون في   لا إلى الصحابي في حين أنه إذا مر عليهم حديث عن رسول االله           
السؤال عنه، وهذا من عجيب ما لاحظت على طلاب العلم،          النظر في إسناده، أو   

مع أن الكذب عليه أشد حرمة      على رسول االله    من كذب من الرواة     ومعلوم أن   
.لن يتوانى عن الكذب على الصحابة ومن دوم-وإثما 

الحال أن تأتي أثناء البحث اختلافات بين بعض الروايات إن من طبيعة: رابعا
حول نص معين، وتبعاً لذلك يحدث خلاف بين أهل العلم حولها فإننا نحـاول              
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وفيق بين تلك الروايات على وجه ينفي عنها التعارض         بإذن االله إن لم يمكن لنا الت      
أن نرجح بينها بمقتضى قواعد أهل الحديث في الترجيح بين الروايات بقوة رواا             

.أو بالكثرة إذا تساووا في العدد
أن يسرد الروايات المتعارضة والأقوال المختلفة، ويتركها        ولا يليق بالباحث  

ح بينها لأن ذلك يجعل القارئ في حيرة من أمره          كما هي دون التوجيه، أو الترجي     
.لا يدري ما يأخذ من هذه الروايات مما يدع منها إذ يكون أمامه الشيءُ وضده

صعوبة أن معظم القراء ليس لديهم قـدرة في التوصـل إلى             ومما يزيد الأمر  
معرفة الراجح من الأقوال والروايات لأن ذلك يتطلب دراسة سـابقة في علـوم      

، أهمها علم دراسة الأسانيد فيما يتعلق بالروايات وعلم أصول الفقه فيما            متعددة
.يتعلق باختلاف العلماء

الروايات لا يكون وليدة يومه بحيث يمكـن        بين الأقوال أو  وعلم الترجيح   
لكل أحد واجهته اختلافات أن يقوم بالترجيح بينهما على حسب رؤيتـه لأن             

      وأصولٍ ينتهي بصاحبه القولُ بالتشهي والهوى،       ذلك إن لم يكن مبنياً على قواعد
: هو من محرمات الدين قال تعالى     وهو داخل في جملة القول على االله بلا علم، و         

}               ـقرِ الْحيبِغ يغالْبو الإثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو يبر مرا حمقُلْ إِن
} لَى اللَّه مـا لا تعلَمـونَ      ه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا ع        وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّ  

.]٣٣:الأعراف [
.المفسيرين مختلفة، وتوجهام متباينةمناهج

عدد من المفسرين لا يحصون كثرة، وهم ليـسوا          قد فسر القرآن الكريم   
ني، ومنهم البـدعي،    على طريقة واحدة، بل هم على مذاهب شتى، فمنهم الس         

والشيعي، ثم إن السني على مشارب مختلفة، فمنهم اللغوي الذي يجنح بتفـسيره             
للقرآن الكريم نحو اللغة من إعراب، وتصريف، وبيان ما فيه من أساليب اللغـة              
كأبي حيان الأندلسي، ومنهم  الفقيه البارع، غاية همه بيان المسائل الفقهية الـتي            

الآية ولو من بعيد، ثم يفرع منها  مسائل أخرى حـتى            تندرج تحت مدلول تلك     
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يخيل إليك أنك أمام كتاب من كتب فروع الفقه كالقرطبي، ومنـهم المحـدث              
الحافظ لمتون الحديث بأسانيدها يسرد تحت كل آية ما له علاقة ا من أحاديث              

أو أثار عن الصحابة ومن بعدهم كابن أبي حاتم الـرازي، وعبـد              الرسول  
.الصنعاني ومنهم الجامع بين هذا وذاك كابن جرير الطبري، وابن كثيرالرزاق

نحو مذهبه ومشربه، وأخطر تلك المشارب هي التي فالكل ينزع بالقرآن
تعتمد على أسس غير سليمة في تفسير كلام االله، فهم يحاولون لنصرة مذهبهم أن 

يملك قدرة ذا كان وتعظم الفتنة بتفاسيرهم إيصوروا القرآن دالاً على مذهبهم، 
بيانية كالزمخشري، فيريك الباطل في صورة الحق، فيغتر بذلك من ليس بصيرة 

.بأصول مذهبهم
وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذهبهم «: قال ابن القيم

وبدعها وآرائها، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، وعند 
رافضة رافضي، وكذلك هو عند أهل الباطل، وما كانوا القدرية قدري، وعند ال

.انتهى.)١٣(»ولكن أكثرهم لا يعلمون،أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون
المنهج المقترح في تفسير القرآن الكريم

في الصومال مفيدة للطلبة الجدد وعامة الناس، وغير         طريقة تفسير العلماء  
عن ترجمة لمعاني ألفاظ القرآن الكريم من مناسبة للطلبة المتخصصين لأا عبارة

اللغة العربية إلى اللغة الصومالية، هذا هو العنصر المهم في التفسير عنـدنا، ثم              
الشروع في بيان المعنى العام للآية فحسب دون التعرض لعرض أقوال العلماء            

.في الآية ناهيك عن الترجيح فيما بينها من اختلافات
ولكنـها لا تناسـب      ،مة الناس كما قلنا سابقاً    تناسب عا  وهذه الطريقة 

طلبة العلم المتخصصين في التفسير، فهم بحاجة إلى تدريسهم كتب التفـسير            

).١/٨٣(شفاء العليل)١٣(
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ذاا والوقوف مع ما  فيها من الإشكال والمقارنة فيما بينـها للوصـول إلى               
.    نتيجة مرضية في بيان معنى الآية

ترتيب مصادر التفسير في التدريس
تفسير الجلالين، والنهاية تفسير ابن جرير الطبري علـى هـذا           البداية من   

:النحو
جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وتلميـذه        :لمؤلفهما ـ تفسير الجلالين  ١

.جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
هذا الكتاب غاية في بيان ألفاظ القرآن الكريم بطريقة مختصرة،           :ملحوظة

نا تدريسه مع القرآن الكريم، فهو معجم ميسر لألفاظ         وقد جرت عادة مشايخ   
لكن على الطالب أن يحذر من تأويلهما لآيات الصفات، فهما          . القرآن الكريم 

على مذهب الأشاعرة، وقد بدأنا بتفسيرهما مع وجود ذلك التأويل للصفات           
لأن الطالب حسب المنهج المقترح قد عرف مذهب أهل السنة والجماعة فلا            

.ثل هذه التأويلات إن شاء االلهيغتر بم
عبد الرحمن بن ناصر    : في تفسير كلام المنان لمؤلفه     ـ تيسير الكريم الرحمن   ٢

). هـ١٣٧١(بن السعدي المتوفى سنة 
وهـو  ). هـ ٢١١( بن همام الصنعاني المتوفى سنة   ـ تفسير عبد الرزاق   ٣

.مطبوع محققاً
نه من أقدم التفاسير المرويـة      في هذه المرحلة لأ    وإنما أدخلنا هذا التفسير   

بالأسانيد، إن لم يكن أقدمها، وهو تفسير جمع فيه أقوال السلف الصالح في             
القرآن، فيتعرف الطالب من خلاله على أقوال السلف الصالح في بيان معـاني   

.كلام االله
عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد         : لمؤلفه: في علم التفسير   زاد المسير ـ  ٤

). ٥٩٢(سنة المتوفىالجوزي



١٨

بتلخيص أقوال العلم في     على غيره من كتب التفاسير     وهذا الكتاب يمتاز  
الآية بطريقة مختصرة محكمة، فهو كتاب مفيد جداً في تنبيه الطالـب علـى              

ية أو فيما دلت عليه من      الخلاف الموجود في الآية سواء كان ذلك في معنى الآ         
.الأحكام

أبي الفداء إسماعيل   : القرآن العظيم لمؤلفه   المسمى بتفسير  ـ تفسير ابن كثير   ٥
).٧٧٤(بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 

وأوثقها جمع فيه بين الرواية والدرايـة، لا         وتفسيره من أعظم التفاسير   
يستغني عنه طالب علم في التفسير، فهو عمدة في هذا الباب، فلـيس هـو               

.بالمختصر المخل، ولا بالمطول الممل
أبو جعفر محمد بـن   : مؤلفهـ جامع البيان في تأويل آي القرآن الكريم ٦

).هـ٣١٠(جرير بن يزيد بن كثير الطبري المتوفى سنة 
يجد الطالب فيه كل شيء يتعلق بالتفسير مـن بيـان            وهو كتاب موسع  

معاني القرآن بأقوال السلف الصالح، والترجيح بينها عند الاختلاف، وإيـراد           
أجمعت الأمة على أنـه لم يـصنف في         «:قال النووي . وتوجيهها القراءات

وأما التفاسير الـتي بأيـدي      «:وقال ابن تيمة  .»التفسير مثل تفسير الطبري   
الناس، فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات الـسلف            
بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكـير             

. )١٤(»والكلبي
أن الطالب إذا تحصل على تفسير ابن جرير الطبري          فأنا أستطيع أن أزعم   

فقد عني بالمطلوب من علم التفسير

). ١٩٢/ ٢( فتاوى ابن تيمية )١٤(



١٩

في معرفة آيات الأحكام في القرآن الكريم، فعليه كتاب          ومن أراد التوسع  
.الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأضواء البيان للشنقيطي

ة وجوه الأعاريب في آيات القرآن الكريم، فعليه في معرفومن أراد التوسع
.لأبي حيان الأندلسي) البحر المحيط(كتاب 

الدر (في التفسير المأثور عن السلف الصالح فعليه كتاب          التوسعومن أراد 
.المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي

 ولا ي حرم الطالب ه مـن النظـر في تفا         المتخصصسـير  في التفسير نفس
محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي، وتفـسير المراغـي         (المعاصرين كتفسير   

للشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق، والتحرير والتنوير لابن عاشور،          
.والتفسير المحيط لوهبة الزحيلي، فإنه يجد فيها تفسيرا لقضايا الواقع

 ـ        ثم على الطالب   ير بالمطالعـة   أن يستكمل ما تبقى له من كتب التفاس
وبتكرار قراءا مع تلخيص الفوائد وتقييدها مجموعة في مكان واحد، يضع كل            

.واحدة بجنب مثيلاا
القرآن الكريم فهي أيضاً كثيرة، ولكني أشـير علـى           أما بالنسبة لعلوم  

: الطالب في هذه المرحلة أن يقتصر على أحد الكتابين المهمين في هذا الباب، وهما
لوم القرآن للزركشي، والإتقان في علوم القرآن للـسيوطي، وأنـا           البرهان في ع  

لع على بقية الكتب المؤلفة في علوم اأفضل الزكشي على السيوطي، ثم عليه أن يط      
القرآن، فليس هناك من كتاب يخلو من فائدة إلا أن معظمها لا تخرج عمـا في                

.الكتابين
نما يـستفاد منـها     المطولة يصعب استيعاا بالتدريس، وإ     تلك الكتب و

بالمطالعة والقراءة، وما صعب فهمه منها يرجع فيه إلى أهله، وذا يكون الطالب             
.المتخصص مستفيداً من المراجع كلها ما وسعه جهده في ذلك


